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DL‏ بسم الله الرهن الرحیم 


ارز زوس 


احمد لله وحدهء والصلاة والسلام عل من لا 5 بعلہ وعل 
آلهء وصحبه» ومن سار على نہجه۔ 


آما بعد 

فان كتاب (إقامة |المحة والدليل وإيضاح المجحة والسبيل على 
مأموه به أهل الكذب والِن من زنادقة أهل البحرين) کتاب احتحب 
عن الأعين زمنا طو یلا وتواری عن دور آهل العلم الا قلیلا قلیلد, 


حتى يئس أكثر الطلاب من العثور عليه وانقطع آملهم في الوصول 
إليه. ٠‏ ۱ 


ولا غم إلى السمم رعره الحین بالشوق 3 رویته ومد ارسته 
وأنين العاشقین ال مسامرته ومنادمتی 

وشتاهدت العين : ركاب المولعين آنیشت باطلاله وآثاره» 
وخيامهم نصبت قرب آبوابه وحجابه . 


تاقت. اللفس ال قضاء وطرهم وتفريج ج كريهمء وبعث 
السرور إلى نفوسهم . 

فأملت على : إحیاءه وبعثه» وجدیده ونشره. 

فاستجبت لذلك ولبيت» وبادرت وما تأنيت» وها هو اليوم قد 
دنت ثاره للمجتنین» وسهل تناو ها للمقتطفين بعد أن مرت على 


سپ 


شس [ ك 


شجرته سبعه وسیعون عاما و تسق بای وم تلقح پوای وم تبرز 
لسماء . 
والله تعالى وحده أرجو أن يصلح لي النية والعمل. وأن يحنبئي ۱ 
طريق الزلل والخطل إنه ولى ذلك . 
وقد احتوى هذا الكتاب على رد أسئلة آلقاها بعض زنادقة 
العصر» تتضمن لر الحكمة الإلمية في تشريع مناسك الحج. 
والإعتراض عليها. ‏ 
وقد أرسلوا هذه الأسئلة إلى العلامة ال حلیل الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ رحمه الله تعالى ‏ وطلبوا منه الاجابة علیهاء فلبی طلبهم 
وأجامهم على أسئلتهم, ظنا منه حسن نبيتهم » وصدق رغتهم 
وخفي عليه - لبعده عنهم ‏ سوء مقصدهم » وخبث طویتھم . 
ولا کان الشیخ سلیمان بن سحمان عالاًبنهجهم مطلعاً على 
هدفهم ومکرهم؛ تصدی للرد عل آستلتهم ردا یناسب زندفتهم. 
ویکشف مهاترتبی ویکسر شوکتهم ویعلن للملا أنهم إنما ألقوا 
هذه الأسئلة التشكيكية» وآناروا هذه القضایا البدهيت طعنا في 
ا لخالق سبحانه وني حكمته» ونقدأ لشريعة محمد اة ومنہجھ . 
فجزى الله الشيخ سليمان خيراً على بذله القلم واللسان» في 
نصر السنة والقرآن. ومآزرة أهل العلم والايمان وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 
كتبه الفقير إلى ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم 
۲ / ۲ / ۱۰۹ هه الریاضص 


۱۱ ) طعنا هذا آلکتاب عن النسخة ا جر ية المطبوعة في دهي با مند عام ۲ ۳۲ هادا 


س٤‏ ۔ 


رب 
۳ 


ی 75 

ووو سم انه الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا عل 
الظالین. کالبتدعة والشرکین. والزنادقة والکذبین. الذی یصذون 
عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين 
والآخرين» وقيوم السموات والأرضين . 

وآشهد آن مدا عبده ورسوله الصادق الامین. الذی اکمل 

الله ببه الدين, وبلغ البلاغ این ؛ + فتصح الأمة» وكشف الغمت 
وأدى الامانة وعبد الله حى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابهء ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين 


أما دعل . 


وٹلاثمائة والف) من المجرة ال ویق رابت سوال أورده بعض زنادت 
هل البحرین» یسالون فیه عن امحکمة ی «شیاء ما شرعه له ورس له 
زشید رضا وکانوا فیا یزعم زعیمهم وهورجل یقال له : ناصر بن 
خبري » انتسب السائل ال غبر آبیه اذ هوناصر بن مبارك ولا 
بخفی مافیه من الائم - آنهم عشرة آشخاص. قد اتفقوا واجتمعوا علی 


د هب 


اعتقاد هذه الزندقة» وتصدير هذه السفسطة والمخرقة . 


ولا ریب آن هوّلاء آناس قد انتکست قلوهم وعمی عليهم 
مطلوہم وغلظت طباعهم ‏ وکثف عن معرفة الله وشرعه ودينه 
حجساأہم ۰ فهم في مهامة الغي یعمهون ‏ وي ريبهم بے ددون 
ونحسيون أنهم على شيء ألا انبم هم الکاذیون وقد أجابهم على 
سؤالهم السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار على قدر ما أظهروه من 
طلب احق والاستفادة ما تابن لك وق من تسب 
العبارة والاجادة وما علم آم زنادقة جهال, وأهل ابتداع وضا 
یریدون | أن ار نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا مه ور 
الکافرو 


وسبب منشأ هذا الضلال الذي اعتمده هؤلاء الزنادقة الضلال 
هو الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله» وكلام أهل العلم من 
سلف هذه الأمة وأئمتهاء وطلب ا مٰدی فی مقالات أهل الجهالة 
والضلالات , والمعارضين لكتاس الله وسلة 4 رسوله بالشه والبدع 
المحدثات» ونتائج أفكارهم بالمقاييس والسياسات التى أحدثتها 
الملاحدة من زنادقة هذه الأمة ومنافقيهاء ولو اعتصم هؤلاء الجهال 
بكتاس الله وسنة رسوله لأغناهم ذلك عن طلب الحدى في غير ما أنزل 
الله في كتابهء وما أنزله من الحكمة على أفضل رسله وأنبيائه» قال الله 


سے 
یما 


سرے ۳ مر سم 2 مک گرم ہوم ر کے سم بی گر سم 


تعصال روما کان اللہ لیضل قوما بَمَد إِذْ هدشهم حو ببين لهم مايتقون م4 
[التوبة ۵ وقال تعال آليوم | ا دنک اهنت ۳ 
نصمتی ورَضيت لكر للم دين #6 ال ائدة ۳ ۲ وقال تعای : لا 


سر مجر حم سر هر سے کرت گرا سم ےس 


بسكون لتاس عل جة بعد لرسل 4 [النساء ۵ وفال تعایل چ وم 
سو إلا البلغ السين * [النور ]٥٥‏ وقال تعالى : نود 
هلدا امان دی للی هی آقوم » [الاسراء ۹ وقال تعا ی : ۰ اہم 


خ Û‏ 
3 
مر 


سا ۔ہ 


فعاوا ما برعظرت به ءلعان حرا م ود لجا وي ودا نيهم بن دن 


گے مج می سے سے سے سے ۳ 


را عظیما روج ومدیتیم صرطا متقیما ([اللساء - [IA ۱۷ - ٥٦‏ 
وقال تعالى قد ج و ون اسب مه ندیم 


کے سے سے ہے سر سر عر لل 


آتبع رضو نهر سبل انم » [الاشدة ۱۵ ۔- ]١*‏ وقال أبوذر رضي الله عنه 
لقد توق رسول ال و وما طاثر یقلب جناحیه الا دکر لنا منه علما. 


وی صحیح مسلم آن بعض الشرکین قالوا لسلان :- لقد 
علمکم نبیکم کل می ۶ حى الخراءة. قال ' أجل . 


وقال 5 : «تركتكم على البيضاء ء ليلها کنهاره الا یزیغ عنها 
ی الا هالك © , 


. ٠١۲-٠١۳/۰ أخرجه اللإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
لم أقف عليه في غير الكتاب» وفي سنده آشیاخ من التيم‎ : 157/١ قال في المتح الرباني‎ 
لم يسموا. | . ه.‎ 
رجال الطراني‎ : ۲۹١ - ۲۹۳/۸ قلت: قد رواه الطبراني أيضاً. قال الميثمي في المجمع‎ 
رجال الصحیح ء غير محمد بن عبدالله المقري وهو ثقة . وق إسناد أحمد من لم يسم‎ 
ه ولفظه الذي ساقه اميثمي «لقد ترکنا رسول الله بل وما يحرك طائر جناحيه في‎ .١ 
السماء الا ذکرنا منه علماء.‎ 
ثم ذكره ص 511 بلفظ : «لقد تركنا رسول الله پل وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا‎ 
. ذكرنا منه علیا» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 

۲۱( أخرجه مسلم في كتاب الطهارة من صحیحه ۲۲۳/۱ . 

(۳) أحرجه ابن ماجه عن أبي الدرداء بلفظ : «لقد تركتكم على مغل البيضاء ء لیلها وارها 
سواء» واسناده لا بلس به . تقدم الکلام علیه في الرسالة الثانية. 
وقد جاء من حديت العرياض بن سارية ‏ المشهور ‏ بلفظ المؤلف : «تركتكم على 
البيضاء ليلها کپاره لا يزيع عنبا بعدي إلا هالك» وتقدم تخريجه أيضا في الرسالة 


¥ 


ده » ولا من شی۔ یعدکم من التارإلا وقد حدشک یلم )1( 

فاذا تبين لك هذا عرفت أن منشأ ضلال هؤلاء الزنادقة هو 
الرعراض عن كتاب الله » وسنة رسوله» د أئمة :آهل الرسلام 
بالاكبات على مطالعة کتب زنادقة هذه الأ وملاحدتها وما تلموه 
من شبه النصاری وأشباههم» وإخوانهم الذين يشبهون مها على 
خمافيش البصائر» ويشككون بها الناس في أمر ديتهم . 

وقد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام آنه لا بعترض 
م شرعه الله ورسوله ثل هاا السؤال إلا أشباه هؤلاء الزنادقة 
وكان عله عمل السلمن قدھا وعطیا من عھد براه م اخليل عل 


ضر غرم اس سرک ر قر عر 
ورسوله قال الك تعالی پا ومن اي وک من بد 2 تبين له أطدئ 


دح نم سول ین مار ولو ی وساعت مصیرا چم که 
[النساء ‏ 06 ]. 





. رواہ الطبرانی ورجاله رجال الصحیح‎ : ۲٦٢ ۲۱۳/۸ قال الحيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
غير محمد بن عبدالله بن یزید القري  وهو ثقة |. ها.‎ 
. ولفظ المؤلف بمعبى لفظ الطبراني‎ 
وأخرج عبدالرزای في الصنف - باب القدر - ۱۲۵/۱۱ عن معمر عن عمران صاحب‎ 
له قال: إن رسول الله یل قال : «ما تركت شيئا يقربكم من الحنة ويباعدكم عن النار إلا‎ 


قد بينته لكم. .) 


رل تأملت وات صاحب النار رآیته قد آفاد وأجادع ولكنه شل 
تساهل في الجواب مع هؤلاء الزنادقة» لظنه أنهم يطلبون الحق 
ویسترشدونء وهم بخلاف ذلك», نعوذ بالله من رين الذنوب, 
۱ وانتكاس القلوب . 

فلجل ذلك سألنی بعض الاخحوان آن آکتب فى ذلك ما یبین 
سام وكلامهم سوء معتفدهم ‏ وحصت مرمهم واستسهل میم 
ذلك جواب صاحب المنار» لأنهم قد كانوا أهل زندقة ونفاق» دمل 
يعصمنا من لزلل. وأن يعظم لنا الإثابة. وأن يوفقنا الطريق 7 
والا صابة . 


بر وی 
9 


قال السائل سم الله ال رحمن الیم ال حخصرهة سیدی 


محمد رشید رضا صاحب ارات دم اللہ ۳ شر یف وجوده . 





وسلام ألله عليك و رحمته ورصوانه و بعد . 


فالداعي لتحریرہ عرض مسألة عرضت لنا في هذه الأيام , وهو 
أننا عشرة أشخاص نوينا هذه السنة التوجه احج بيت الله ارام 
والتمتع کشاهدتها مهد الاسلای وله الناسبء صار بيننا جدال 
وکلام کثیر بخصوص اج ومناسکه. فلجتنا ال طلب الاستمداد 
من حضرتکم لارشادنا ی السبیل الأقوم والصراط الستقيم فعلیه 
قلمناهذا الکتاب موملین فیه اخواب من حضرتكم على هذه 
الاسئلة . 

وهي  :‏ علمنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا الاسلام 
دیناء وجعل هذا الدين مقاما على خمسة أركان رئيسة» وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وافام الصلات وإيتاء 
الزكاة» وصسوم رمضان؛ وا حج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه 
سبيلا. هذه هي الخمسة الأركان التي لا يكمل الإسلام إلا ما . 


وبفضل المنار المنير» وباقى كتب العلاء المصلحين الأفاضل قد 
فھمنا القاصد وا حکم من ! وة والزكاة والشهادتين والصیام کے 
قد فھمنا القصد من ا حج على الوجه العام » ولكن اسمم لنايا 


E 


حضرة المفضال الحكيم أن نقول:- إن في الحجح بعض أعمال لم نعرف 
احکمة منه فلدلك جتنا ذا الکتاس نلتمس منك هدايتنا إلى ما 
جھلناء وهي :- ما هي الحكمة في الإجتماع على تقبيل اخجر الاسود 
الظاهر م(۱) الوثنية) . 

5 لفظه بحروفه إلى آخر ما ذكره .. 

ونحن نجيب على ما ينبغي الجواب عنه مما فيه اعتراض على ما 
شرعه الله ورسوله من مناسك الحج , ونترك ما عدا ذلك مما لا فائدة 
في الجواب عنه . 


أماقول السائل:- «ماهي الحكمة ني الإجتباع على تقبيل 
الحجر الأسود إذا عرفنا أنه حجر عادي لا يضر ولا ينفع. ولا يخفى 
ما في ذلك من الظاهرة ” “ الوثنية) . 
ظ فنقول:- لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به 
الرسول ب إهاناً عاما مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به 
الرسول ی على التفصيل فرض على الكفاية » فإن ذلك داخل في 
تبلیغ ما بعث الله به رسوله ييا وداحل في تدبر القرآن وعقله 
وفهمه . 

وعلم الكتاب والحكمة. وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير, 
والامر بالعروف والنهي عن المنكرء والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة ا حسنةء والجادلة بالتی هی أحسن ونحو ذلك مما أوجبه 
الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم . 





سر 


)١(‏ في الاصل : الظاهرة 


وأما ما وجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرتهم وحاجتهم 
ومعرفتهم, وما أمر به أعيامهم» ولا يجب على ال.أجز عن سماع بعضص 
ار ا ا مال وب مد وجب على من 
ويب على المفي والمحدّث والمجادل ما لا يجب عل من لیس کذلت۔ 


إذا فهمت هذا فاعلم أنه ليس على عوام المسلمين تمن لا قدرة 
لهم على معرفة تفاصيل ماشرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل 
ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علاء المسلمين وأعياهم» من 
الحكمة فيا شرعه الله ورسولهء بل علیهم آن یومنوا با جاء به 
الرسول انا عاما حملاء وآن یکلوا علم مام یعلموه ال عاله ول 
يقل أحد من عوام السلمین فضلا عن العلاء ء الاعلام منهم :- انه لا 
ينبشي للإنسان أن يعمل بشيء مما شرعه الله ورسوله إلا أن يعلم 
الحكمة في ذلك» بل لا يقول ذلك إلا من أعمى الله بصيرة قلبه أو 
زندیق منافق لا يؤمن بما جاء به الرسول وه . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في «مفتاح دار السعادة» بعد كلام 

سبق فيمن أعترص على ما شرعه الله ورسوله يب بعدم العلم بأحكم 
ی ذلك قال رحمه الله تعالى :- 

وقالوا: أى حكمة فيها: وأي فائلة؟ اء وذا من فرط جھلھے 
وسسافة مقوشم فان کم ة ا یب أن تكون بأس‌ها معلومة للبشر 
ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما علموه إلى ماجهلوه فيهاء لو قيست علوم 

الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في خلقه و مره إلى سا في 
عنهم منها كانت کنر ة عصفور في البحر وحسب آلفطن اللبیب آن 
يستدل بما عرف منها على مالم يعرف» ويعلم الحكمة فيم| جهله منبا 
مثلها فيا علمه بل أعظم وأدق . 
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وما مشل هولاء اخمقی الشوکی الا کمشل رجل لا علم له 
بدفاتق الصنائع والعلوم بالبناء وافندسة والطب بل والحياكة والخياطة 
والتجارة» إذا رام الإعتراض بعقله الفاسد على أربابها في شيء من 

الاتبم وصنائعهم وترتیب صناعتهم فخفیت عليه» , فجعل كل ما 
خفي عليه منها شيء قال : هذا لا فائدة فيه» وآي حکمة تقتضیه 
هذا مع أن أرباب الصنائع بُشر مثله » يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 
ویفوفهم فیهك. فا الظن ین مرت حکمته العقول الذي لا يشاركه 
مشارك في حکمتہ كا لا يشاركه في خلقه. فلا شريك له بوجه. 
فمن فلن أن يكدال حكمته يمكال عقله ' آو مجعل عقله عیارا علیها 
فا أدركه أقر بهء ومالم يدركه نفاه فهو من أجهل الجاهلين. ولله في 
كل ما خفى على الناس وجه الحكمة فيه حكم عديدة لا تدفع ولا 





فل شهدت الفطر والعقول بأن للعالم ربا قادراً حليماً علي] 
رحياء كاملل في داته وصفاته لا یکون الا مریدا للخر لعباده جریا 
هم على الشريعة والسنة القاضلة العائلة باستصلاحهم الموافقة 
لاركب في عقولهم من استحسان ا حسن واستقباح القبیح وما جيل 
طباعهم عليه من إيثار النافع هم الصاح لشانیم) وترك الضار الممسيك 
ُم وشهدت هذه الشريعة له بانه احکم الحاكمين. وأرحم 
ال رامين وأنه المحيط بكل شىء علا 
يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازهم وحتى لا يقيموا في بلد 
فيها إلا أخيروا من حت أيدييم بالسبب في ذلك والمعنى الذي قصده 
مے4؛ و يأمرون ركهم بأمر ولا ا بعشا(۱) ولا 
ا فيه » و لاشك آن هلا مناف للحکمة والصلحة سین 
الخلوقين» فكيف بشأن رب العالمين ولحکم احاکمین الذي لا 
يشاركه في علمه ولا حكمته أحد أبدا. 

فحسب العقول الکاملة آن تستدل با عرفت من حکمته علی 
)١(‏ في الأصل «بعضا» وما أثبته من «مفتاح السعادة) ۲ ط الامام عصر . 
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ما غاب عنہا عنهاء وتعلم أن له حكمة في كل ماخلقه وأمر به وشرعه 
وهل تقتضي ا حكمة أن يخبر الله تعال كل عبد من عباده بکل ما 
رفعلہ ويوقمهم على وجه تدبره ق كل ما يريدهع وعل(۱) حكمته 
في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته» وهل في قوى المخلوقات ذلك؟ بل 


طوی سبحانه کثیرا من صنعه وآمره عن جمیع خلقه: > فلم يطلع على 
ذلك ملكا مقرباً ولا نبياً ملاسلا. 0 


والمدبر الحكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن 
نحت تدبيره وسياسته كفاه ذلك تتبع مقاصده فيمن يولي ويعزل. وف 
جنس ما يأر به وينبي عة وق تدبيره لرعيته وسياسته لهم دون 
تفاصيل كل قعل من أقعاله. اللهم إلا أن يلغ الأمر في ذلك مبلغا لا 
استحقاق إ- سم اكيم . إن شد أحد في خلق اله لف اسر بلا 
العقل ے۔ معرفة وجوھھا وحکتھا: وأا أن بھی دلك عبہا سا 
الله إلا أن يكون ما أخرجه كذب على الخلق والآمر فلم يخلق الله ذلك 
ولا شرعه. 

وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين, 
والعالم بكل شيء9", والقادر على كل شىء. ومن هذا شأنه و تخرح 
أفعاله وأوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة. وما فى على 
العباد من معانی حكمته في صنعه وابداعه وآمره وشرعه . فيكفيهم فيه 
معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وآن لم يعسرفوا تفصيلها . 
)١(‏ في الأصل (وعلمه وححکمته» وما آئیته من مفتاح دار السعادة» . 
)7( ف الأاصل (کل ما والمثبت من «الممتاح» . 
(5) في المفتاح :- والغني عن كل شيء. . 


ص١‏ ۔ 


يان فك من عل خيب اللي ار له ١‏ انیم ی اد 
الإسناد إلى االحكمة البالغة العامة الشاملة التي لموا ما حفی مها یا 
ظهر هم . 

هذا وإن الله تعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل 
حلقه وأمره دون دقائقي]| وتفاصیله|. وهذا مطرد في الأشياء أصوها 
: وفر وعهك فانت إذا رأيت الرحلین مثلا جلها اکٹر شعرأ من الآخر 
أو أشد بياضاً وأحدٌ ذهناً لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذى 
أجرى الله عليه سنة الخليقة وجه اختصاص كل واحد منها بما اختص 
نف وھکذا ف انعتلاف الصور والاشکال» ولكن لو أردت أن تصرف 
می الذي كان شعر هذا مئلا يزيد على شعر الآخر بعدد معين. أو 
ومعرفة القدر الذی بینہےا من التفاوت وسے لا أمكن ذلك أصلاء 
وفس على هلا م المخلوقات من الرمال» وا حبال والأشحاں 
ومقادير الکواکب وهياتها . 

وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق» بل يكفى فيه العلة 
العامة والحكمة الشاملة؛ فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أصر به 
متضمن لحكمة بالغة» وأما تفاصيل أسرار المأمورات والهیات فلا 
سبیل ال علم البشر نف ولكن يطلع الله من شاء خلقه على ما شاء 
من فاعتصم مهدأ الأصل انتهی 

فتبین من کلام شمس الدين بن قيم الجوزية رهه الله تعالى أنه 


فاد ن ذلك ل یس في قوی اليش ولاف وسعھم دا واا کیس 


5 


وأما من كان عاجزاً عن ذلك وليس في طاقته ووسوعه معرفة 
ذلك ای کت عو سیا سا أن يدن عاحاء دس لرسول 195 
الحكمة في ذلك أو م یعرفھا۔ 


إذا تبين هذا فاعلم أن الحكمة والله أعلم في اجتاع الناس على 
في الأرض» فمن صافحه أو استلمه فكأنما صافح الله . 

قال شيخ الرسلام ابن تمده قشدس الله رو حه ونور ضريحه في 
الحواب على هذا ا جدیث : ۔ 

أما الحديث الأول فقد روي عن النبى بل باسناد لا یثبت» 
الأرض ؛ فمن صافحہ أو استلمه(') فکأنما صافح الله وقبل هینه» . 

ومن تدبر اللفظ التقول تبین له آنه لا اشکال فيه وإنما 
يشكل على من لا یتدیره فإنه قال: (يمين الله في الأرض» فده 
بقوله «في الارض» ول ی طلق فيقول «ديمين الله» وحکم اللفظ القید 
مخالف حکم اللفظ الطلق . 

م قال : - «من استلمه و صافحه فکاغا صافح اه ٠‏ وقبل عسه) 
ومعلوم أن مشه غير المشبه له . 


. و آو قبله»‎ : ۳۹۷/٦ ثي الفتاوی لابن تیمیة‎ )١( 
. «إلا على من لم يتدبره»‎ TAV الفتاوى لانن تيمية‎ 2 2_3 


ص۸ ۔ 


وهذا صر يح في أن اتصافح م یصافح يمين الله اصلا ولكن 


تأول الحديث وآخر ه يبين أن الحر ليس من صفات اله كي 
هو معلوم عند كل عاقل» ولكن بين أن الله کا جعل للناس بیتا 
یطوفون به. جعل ضم ما یستلمونه» لیکون ذلك ينزلة تقبيل يد 
العظاء, فان :لك تقریب للمقیل» وتکریم له» كبا جرت العادة . 

واه ورسوله لا یتکلمون عا فیه ضلال للناس» [بل لابد)) 
من أن يبين لهم ما يتقون» فقد بین۳) في اسدیث ما يتقى © من 
التمثيل انتهى . ۰ 

فيين رحمه الله تعالى أن الحكمة في تقبيل الحجر واستلامه. أن 
لله كا جعل للناس بیتا یطوفون به جعل غم ما یستلمونه: ليكون 
ذلك بمنزلة تقبیل ید العظ‌ای فإن ذلك تقريب للمقبل, ونکریم ل4 
کا جرت العادق والل ورسوله لا یتکلمون با فیه ضلال الناس» بل 
لابد) من آن یبین شم مایتقون فقد بین فی ا حدیث ما یتقی من 
التمثيل . 

ولو كان ني استلام الحجر وتقبيله مظاهرة الوثنين م یشرع الل 
ورسوله ما يوهم الناس ويقوعهم في مظاهرة الوثنية بل قد بين هم ما 
یتقون » وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه:- «إنى 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأیت رسول الل و 
بقبلك ما قلعك ٩‏ 
)١(‏ ما بین اللعکوفین من الفتاوی ۳۹۸/۲ وھی کذلك فی الفتاوی بین معکوفن . 
(5) في الفتاوى: «بين لهم .». 
؟) في المتاوى : «ما يني» . 
(5) أخرهجاه في الصحيحين . 


راذا کان رسول اه ل قد قبله واستلمه؛ وعمل بذلك 
عل السك أن يؤمن بما شرعه لله ور وله ویعمل بھ سواء صرف 
ومن ن العلوم با بالضر ورة من دين الا سلام آن رسول الله له کان 
أحرص الناس على هداية الخلق» وتحذيرهم وإبعادهم ع يوقعهم في 
الشرك ومظاهرة الوثنيين حتى ٤‏ الألفاظ ¢ وكذلك الصحانة بعذه 
مظاهرة الوثنيين لنبى عن ذلك» ولبين للناس ما يتقونء فكان هذا 
من نتائج أو ضاع الزنادقة الذين یصدون عن سبیل الله من | امن به 
وسغوخرا عوحا ويسعون في الأرض فسادا والله لاا يحب المفسدين . 
ولولا أ ل هؤلاء الدين أوردوا هذا السوّال من آجهل الدامن » 
وأفسدهم عقولا واضلهم عن سواء السبیل » وأبعدهم عن سلوك 
ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا 
عطا بن السائب عن سعيد بن جبر عن ابن عباس أنه قال: «الحجر 
الأسود من ا حنةء وكان أشد بياضا من الثلح حتى سودته خطايا أهل 
الشرك)20. 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيو عن ابن عباس عن الس ی 


ما 


ثم رويتم أن ابن الحنفية سثل عن الحجر الأسود فقال: (إنما 
هو من بعض هذه الاودیة) . 

قالوا وهذا اعتلاف وبعد» فکیف جوز آن ینزل الّه تعالل 
حجرا من الحنف وهل في اه حجارة وان کات 2 مایا سولانه 
فقد ینبغی آن یبیض لا اسلم() الناس» ويعود إلى حالته الأولى. 
النفية ابن عباس ؛ ويخالف عل عم وید بن شابت ان مود في 

اغا اکر ان کر عن النبی ی خبرين مختلفين من غير 
تأويل . 

نأما اختلافهم فیا بينهم فكثير» فمنهم من يعمل على شيء 
سمع 4 ومنهم من یستعمل ظنه ومنبم من مجتهد رایه ولذلك 
احتلفوا في تأويل القرآن» وف آکثر الاحکام . 

غير أن ابن عباس قال في الحجر بقول سمعه. ولا يجوز غير 
ذلك لأنه يستحيل أن يقول:- كان أبيض وهو من الحنة. برأي 





وأخرجه الترمذي من هذا الطريق وقال: «حسن صحيح) أ. ه 

وقد اختلف في سماع حماد من عطاء هل هو هو قيل الإختلاط آوبعده 

وقد صحم العلامة أحمد شاكر الحديث بنا منه على قوله بسیاع اد بن سلمة ه ن عطاء 

قبل الإختلاط ک| نی تعایقه علی السند .)۲۸٤/ ٤(‏ 

والشطر الأول من ا حدیث ثابت من حدیث انس عند الامام ا حمد ۲۷۷/۳ وغیرہ . 
)١(‏ في الأصل «استلم» والثبت من كتاب ابن قتيبة تأويل ختلف ا حدیث) ص ۲۸۸. 


SE 


واعا الظان (') ابن الكنفية لأنه رآه بمنزلة رہ من قواعد 
البيت» ففضی عليه بأنه ال من نت موس (۲) ۱ 


والأخبار المقوية لقول ابن عباس في الجحر وأنه من الحنة 
کثرة. 

ومنها :- آنه يمين الله عز وجل في الارض یصافح ها من شاء من 
خلقه» وقد تقدم ذكر هذا . 

ومنہا:۔ ما ذكره وهب بن منبه» فإنه قال: کان للوة بیضا 

و ما قوضم : «هل فى ا حنة حیهارة) ؟ فأ الذي أنكروه من 
یکون 2 النة ححارة وفيها الياقوت وهو حجر ی 
والذعب والفضة من |الحجارة . 


وما الذي أنكروه من تفضيل الله تعالى خجراء حت لیم 
واستلم! والله تعالى يستعبد عباده بما شاء من العمل والقول ويفضل 
بعض ما خلق على بعض . 

فليلة القدر خير من ألف شهر ليست فيها ليلة القدرء والسماء 
آفضل من الأرض. والکرسي آفضل من السیای والعرش أفضل من 
الکرسی والسجد ارام آفضل من السجد الاقصی. والشام آفضل 
من العراق. 


۱۱ ي الأ صل ان" واثیت من کاب بن ت قتيبة 


ا 


وهذا كله مبتدأ بالتفضيل لا بعمل علمه ولا بطاعة كانت 
من كذلك الحجر أفضل من الركن اليماني» والركن اليمانى أفضل من 
قواعد البیت. والمسجد أفضل من الحرم. والحرم أفضل من بقاع 
تهامة . 

وأما فولهم: (إن كانت الخطايا سودته فقد يجب أن يض لا 
اسلم الناس فمن الذي آوجب أن یبیض باٍسلام(٩‏ الناس. ولو شاء 
الله تعالى لفعل ذلك من غير أن يجب . 


ہے 
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وبعد : - فإنهم أصحاب قياس وفلسفةء فکیف ذهب عليهم أن 
السواد يصبغ ولا ينصبغ» والبياض ينصبغ ولا يصبغ انتهى . 

فتبين من كلام ابن قتية أن الحكمة في تقبيل الحجر الأسود أنه 
بای يوم القيمة وله لسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق. وأنه يمين 
الله غز وجل في الارض یصافح پا من شاء من خلقه . 

وقد بسط الحواب على هذه المسألة صاحب النار فأجاد وأفاد 
فمن أراد الوقوف على ذلك فلراجعه هناك والله المستعان 


. ي الاصل : - «باستلام» والشت من کتاب ابن فتيية‎ 01١ 
سقطت «و» من الأصل وأثبتها من كتاب این قتيبة ص کہ‎ (۲۱ 


ے ٣۲٣‏ ۔ 


ڇر 


42 
یس لیک لئ 
22و جن ودی 


ئم قال السائل : 

(ما ا حكمة في رمي الحجارة في القليب في مزدلفة؟) 

فالجواب أن نقول :- قد بينا فيما تقدم أنه ليس على الإنسان أن 
يعلم ا حکمة في جميع ما أمر الله به ورسوله يل لأن ذلك ليس في 
طاقة البشر ولا في وسعهم» وإنما على الإنسان العاجز عن ذلك أن 
یمن با جاء به الرسول ی إيماناً عاماً حملاء سواء عرف ا حکمة ق 
ذلك أم لم يعرفهاء والعمدة في مناسك الحج ما شرعبه الله 
ورسوله وَل فالواجب علينا أن متثل أمر الله ورسوله وه في جميع ما 
آمر به رسوله و وفعثی فكان من هديه يه في رمي اللحار ما ذكره 
ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي» قال رحمه الله تعالى :- 

فصل نم رجم 85 ال منی من يومه ذلك فبات بهاء فلا 
اصیح انتظر زوال الشمس. فلا زالت الشمس مثی من رحله إلى 
اخار ولم يركب» فبدأ بالحمرة الأولى التي تلی مسجد ا لیف فرماها 
سبع حصيات واحدة بعد واحدق يقول مع کل حصاة :- ال اکس 
نم يقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل وقام مستقبل القبلة» ثم رفع 
يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة الوسطى 
فرماها كذلك. ثم انحدر ر ذات اليسار مما يل الوادي ء فوقف مستقبل 
القبلة رافعاً يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول. ثم آی ا حمرۃ الشالثة 
وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي. واستعرض الحمرة. فجعل البيت 
عن يسأره» ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك وم برمھا 





سے ٣‏ سے 


من أعلاها كا يفعل الجهال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت 
وقت الرمى ک| ذکره غیر واحد من الفقهاء انتهى . 

فاذا تبین لك هذا من آمره 2 وفعله. وکان علیه عمل 
السلمین من عهده بل إلى يومنا هذاء فالحكمة في ذلك والله أعلم 
هى ما ذكره أئمة المفسرين وأهل الحديث على قوله تعالى عن خايله 


چ سروس گر 


ابراهيم رہنا واجعاتا سلمین ك ومن درا ام مله لك وارنا 


کے سرلرے مسوم الا 


مناسكا وتب علي نك نت اواب حم ®4 (المرة ۰ ۱۲۸) فا قال 
الحافظ العياد بن كثير: قال أبن جريج عن عطاء : روارنا مناسکنا» 
أخرجها لنا علمناها, وقال اشد : (ارنا مناسکنا) ۰ مذابحنا وروی 
عن عطاء أيضا وقتادة 0 

بجاعد تال- ال إبراهيم رن ساسكا شاتاہ جیرنیل شا ایت 
فقال : ارفع القواعد( 2 وأتم البنیان ثم 9 بيذه فأخرجه فانطلق يہ 
إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى الروة فقال: 
إبليس م ند اشر فقال كي وارمه. کر در نم انطلق 
ل4 : كير وارمه فک ورس اه فذهب اٹ ابلس ابیت 
آراد آن يدخل في الحج شيئا فلم یستطم فاحذ بید [براهیم حتی آی 
به الشعر ارام فقال :- هذا الشعر ارام فأخحذ بيد إبراهيم حتی 
آق به عرفات» قال * قد عرفت ما اريتك قالها ثلاث مرات. قال 
نعم 

. في أبن كثير تیر لافرفع القواعد) ۳/۱ ط الحلبي‎ )١( 


٢٢ -‏ ۔ 


وروی عن أ محلر وقتادة نحو ذلك . 


وقال أبو داود الطيالسي : أخرنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم 
الغنوى عن آي الطفيل عن ابن عباس قال : إن إبراهيم لما أوري أوامر 
الناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه [براهیم » نم انطلق به 
جبرئيل حتى أق, به منى» فقال: هذا مناخ الناس» فلما انتتهى إلى جمرة 
العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصبيات حتی ذهب. ثم آق به 
إلى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حت 
ذهب» ثم أتى به إل الحمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبسع 
حصيات حت ذهب فأق به حمعا فقال: هذا الشع ثم أتى به 
عرفه فقال : - هذه عرفة» فقال:- له جبرئيل أعرفت؟ انتهى . 


آحادیث سک يلع خی ب عا قال * وقدم رسول 


الله كله وأصحابه, فقال الشر کون :- انه بقده م قوم وهنتهم 
جمی بعرب) الحديث. 


20 قال في الكلام عليه: وفي ذلك من الحكمة تذكر الوقائع 
اثاضية للسلف الکرام» وني طي تذكرها مصالح دينية. اد تبین في 
آثناء کثر منها ما کانوا علیه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه» وبذل 
الأنفس في ذلك وہذه النكتة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال الي 
وقعت ني اج ویقال فیها :نها تعبد» ليست كما قيل» ألا تسرى أنا 
|ذا فعلناها وتذکرنا آسیامپا حصل لنامن ذلك تعظیم الاوین وما 
کانوا عليه من احتمال الشاق في امتخال أمر الله فکان هذا التذ کر 
باعثاً لنا علی مثل ذلك» ومقررا فی أنفسنا تعظیم الأولینء وذلك أمر 

معقول ‏ إلى أن قال -: 


ہہ ٣٢‏ ۔ 





وكذلك رمي الجار إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس 
بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبيح ولده حصل من ذلك 
مصالح عظيمة النفع في الدين انتهى . 

وأما زعمه أن الرمي باجار كان في القليب بمزدلفة فهذا يبين 
لك أن هذا السائل من أجهل الناس وأشدهم غباوة. فإنه قد كان من 
المعلوم أن الرمي بالجار لم يكن في قلیبء ولم تكن هذه القليب 
مزدلفة فإن هذا مما لا يخفى على احاد الناس» فض خا عمن ينتسب 


إلى المعرفة والعلم والله أعلم . 


- ۳۷ - 





وأما قوله : (ما ا حکمة فی الحرولة بین ا مروتین)؟ 

والجواب أن يقال لهؤلاء الزنادقة الضلال: قد ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة أن السعي والرمل بين الصفا والمروة من شعائر 
الله » فالواجب على المسلم أن يمتثل ما أمر الله ورسوله ما شرعه من 
السعي بینب| والرمل وأن لا يدع ما أمر الله به ورسوله يا لعدم 
علمه بالحكمة في ذلك لأن ترك العمل بذلك - إلا بعد العلم 
بالحكمة ‏ فيه. من شأن أهل البدع المارقين المتعنتين بالأسئلة 
والتشکیکات والمعارضة الباطلة لمنا شرعه الله ورسوله يله كما نيه 
عل ذلك أهل العلم . 

قأل ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الكلام على ما رواه 
البخاري ومسلم في صحيحهم| أن معاذة قالت : - سألت عائشة رضي 
الله عنہا فقلت : ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضی الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية آنت؟ فقلت : لست بحرورية ولكنى أسأل. 
فقالت: كان يصيبنا ذلك» فنقمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة: _ 

معاذة بنت عبدالله العدوية إمرأة صلة بن أشيم» بصرية» 
أخرج لها الشيخان في صحيحهم . 

والحروري نسبة إلى حروراء» وهو موضم بظاهر الكوفة. 
اجتمع فيه أو وائل او نوارج ‏ 4 ثم کش استعاله حتى استعمل في كل 


- ۳۸ + 


خارجي» ومنه قول عائشة لمعاذة : أحرورية. أي خارجية» وإقيا 
قالت ذلك لأن مذهب وار ج أن ا حائض تقغی الصلاة» وإنما 
ذکرت ذلك أيضا لأن معاذة أ وردت السؤال على غبر جهة السؤال 
الجرد. بل صیغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار» فقالت لما عائشة 
ذلك» فأجابتها بأن قالت: لا ولكنى أسأل, أي أسأل سؤالا جردا 
عن الإنكار والتعجب» بل لطلب جرد العلم باکمة . 


فاجابتها عائشة رضی الله عنها بالنص. ول تتعرض للمعنی 
لآنه أبلغ وأقوى في الردع عن مدهب ا خوارج وأقطع لمن يعارض 
بخلاف العانی الناسبة, فانها عرضة للمعارضة. انتهی . 

إذا تحققت هذا وعلمته تبين لك حطاً هوّلاء التهوکن امیاری 
آلفتوین وأنبم على طريقة أهل البدع المارقين» الذين يعارضون ما 
شرعہ اللہ ورسوله و بارائهم الفاسدة: والشیهات. الداجضة 
الکاسدة وأما من حسنت سبرته وصفت سريرته فلا یداخله فا 
شرعه الله ورسوله 88 شك ولا ريب بل يشل ما أمر الله به 
ورسوله لا 


فإذا عرفت هذا فالاعتاد فى ذلك على كتاب الله وسنة 
0 8 

قال الإمام ا حافظ العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره على 
قوله سبحانه وتعالی ۰۳ ان الصا والمروة من شسایر الله َنْ جح آلبیت أو 


ہے عله عير لي برسي ا کراس سے مر سے 


م ر 4 
أعتمر فلا فا جتاح عليه ان بطوف پہما ومن مطوع خیرا فان اللہ شاصِکر علم ؟ 
(البقرة - ۰)۱۵۸ قال رحمه الله :- 


0 


قال الإمام أحمد: حدئنا سلیان بن داود اماشمي انبان 


-۲۹۔ 


راهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قلت : : 


أرأيت قول الله تعالى 7 ٭ ان الصمًا والمروة من شعاير له شن ج 


ليت أو اعت فا جاح عليه آن طرف ما » (البقرة - ۱۵۸) 
قلت : :- فواله ما عل احدامن چناج نا يتعلرف بساء فالات 
کانت:۔ وکا جاح عليه أ لا يطوف ہما) ولکنہا إنما ۳ أن 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا لون لمناة الطاغية التي كانو 
7 فسألوا عن ذلك رسول الله ہیں فقالوا پارسول الله ' - إنا كنا 

ج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل #إن 
شون تا الہ نج ليت أو اعتمر قلا جاح عليه أن بطوف 
ماي ر [1e4‏ 
أن يدع الطراف س 

(أخرجأه 2 الصحيحين) . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت ہذا الحديث أبا بكر 
بن عبدالرحمن بن الحسارث بن هشام فقال :- إن هذا العلم ما كنت 
سمعنة ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون :- أن الناس إلا 
أمر الجاهلية, وال آخرون من الأتصار ۳ أمرنا بالطواف بالبيت 
وم نومر بالطواف بين الصفا والمروة ¢ فأنزل الله تعالى e‏ ان الصا 
وألمروة من شع له 4 (البقرة - ۱5۸). 

قال أبو بكر بن عبغ ال رحمن : فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 


ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام عن عروة عن أبينه 





س + ۷ بت 


عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن يوسف 
حد تنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنساً عن الصفا 
والمروة. قال: كنا نرى أنهها من أمر الجاهلية » فليا جاء الإسلام 
أمسكنا عنياء فأنزل الله عز وجل ٭ إن ألصها وألمروة من شعار الله 
(اليقرة  .)١6/‏ 


وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال: ‏ كانت الشياطين 
تفرق بين الصفا والروة اللیل کله. وكانت بينب آشة فلا جاء 
الإسلام سألوا رسول الله با عن الطواف بينه|. فنزلت هذه الآية. 
وقال الشعبي : كان إساف على الصفاء وكانت نائلة على الروة 
وکانوا يستلمونهاء فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بیپ]. فنزلت 


هده | لاه ۰ 


قلت :- ذكر عمد بن إسحاق في كتابه «السيرة» أن إسافاً 
قريش تجاه الكعبة ليعتير مها الناس» فلا طال عهدها عبدا ثم حولا 
إلى الصفا واطروق فنص هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة 
بستلمها, وطذا یقول آبو طالب في قصيدته المشهورة : 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه:- أن رسول 
اللہ لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه» ثم حرج 


من بات الصفا وھہو بقول :- (إن الصا والمروة من شعاشر الله) ثم 
قالی : «آبدا ما بدا الله به» . 


وق رواية النسائی «ابدوا عءا بدا ألله به) . 


۳٣ -‏ ۔ 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبدالله بن المؤمل عن 
عطا بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجزاة قالت : 
رأیت رسول اللہ پل بطوف بین الصفا وا مروۃ والناس بين یدیه وهو 
وراءهم» وهو يسعى حت أرى ركبتيه من شدة السعی يدور به زاره 


نم رواه الامام آهد عن عبدالرزاق أنبأنا معمر عن واصل مولى 
أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أُخبرتہا أنها 
سمعت النبی و بين الصفا وال روة یقول : «کتب علیکم السعي 
فاسعوا) . 
الما وللروة رکن نی احح. کا هو مدهب الشافعی ومن وافقہ 
ورواية عن أجد وهو الشهور عن مالك . 

وقیل : - إنه واجب وليس برکن » فان ترکه عمدا آو سهوا جره 
بدم» وهو رواية عن أحمدء وبه يقول طائفة . 


وقیسل :- «بل مستحب. والیه ذهب آبو حنيفة والشوري 
والشعبی وابن سبرین» وروي عن انس وابن عمر واین عباس 
وحکی عن مالك ق العتبیة. قال الفرطبی واحتجوا بقوله :- «فمن 
تطوع خيرأ» والقول الأول أرجح» لأنه عليه السلام طاف بينم 
وقال : - «لتأخذ واعنی مناسككم» فكل ما فعله في حجته تلك واجب 
لابد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم . 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام : (اسعوا فإن اللہ کتب 20 
عليكم السعى» فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من 
شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج . 


TY 


وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الاء لوندها لما نفد 
ماؤهما وزادغماء حين تركهها إبراهيم عليه السلام هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فلا خافت على ولدها الضيعة هنالك» ونفد 
ما عندهما. قامت تطلب الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تردد في 
هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة 
إلى الله عز وجل» حتى كشف الله كربتهاء وانس غربتهاء وفرج 
شدتهاء وأنبع لها زمزم التي طعمها طعام طعم وشفاءسقم . 

فالساعی بینب| ینبفی له آن یستحضر فقره وذله وحاجته ال ال 
في هداية قلبه, وصلاح حاله. وغفران ذنبه, وأن یلتجیء ال ال عز 
وجلل لتفریج ما هو به من النقائص والعیوپ. وأن بهديه إلى الصراط 
المستقيم» وأن يثبته عليه إلى ثماته» وآن محوله من حاله الذي هو عليه 
من الذنوب والمعناصىء إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والإستقامة. كما فعل بباجر عليها السلام . 

وقوله و وم توح خر ) قيل :- زاد في طوافه بينهه| عسلى قدر 
الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك» وقيل :- يطوف بيبا في حجة 
تطوع :- أو عمرة تطوع . وقیل :- الراد تطوع خيرا في سائسر 
العبادات» حكى ذلك الرازي وعزى الثالث إلى الحسن البصري 
والله أعلم . 

وقرله [ د اه مَاحِكرْلِمٌ 4 أي يثيب على القليل بالكثير 
عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه» ولا يظلم مثقال ذرة» وان 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظی| انتهی 

وق ۱ لصحيحين عن عبذالله بن عباس رضي الله عنم قال : 


۳ = 


«قدم رسول الله و واصحاب عکت فقال الشرکون :- انه یقدم 
علیکم قوم وهنتهم حمى يثرب . فأمرهم النبي ی أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها 
إلا الأبقاء عليهم) . 

وفيها أيضا عن عبذالله بن عمر رضى الله عنهب] قال :- «رأيت 
رسول الله ية حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف 
نخس ثلاثة أشواط) . 


فإذا تبین لك هذا وتحققت أن الأصل في مشروعية السعي بين 
الصفا والمروة ما فعلت هاجر أم إساعيل عليه السلام من السعی 
بینی| لا حافت على ولدها من الضيعةء ونفد ما عندهم قامت تطلب 
الغوث من اللہ عز وجلء فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين 
الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة ققيرة ال الم عز وجدل حتی 
كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وان نبع ما زمزم التي 
طعمها طعام طعم ؛ > فسن رسول الله يِه لامته السعي بینب بينهماء وأمر 
به وآخم أن الله ة قد كتب السعي على هذه الامت والساعی بينه| 
ينبغى له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله فى هداية قلبه. 
0 وصلاح حاله. وغفران ذنبەء وأنه يلتجىء إلى الله عز وجل لتفريج ما 
هو به من النقائص والعیوب. ون هدیه ای الصراط الستقیم. وأن 
یثبته علیه ی ماته وآن حوله من حاله ال حال الکمال والغفران 
والسداد والاستقامق کیا فعل هاجر علیها السلای وهذا هو الحكمة 
في مشروعية السعی بين الصفا والروق كا نه عليه أهل العلم . والله 


أعلم . 


= 
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وأما قول السائل :- (ما القصد في ذبح الذبائح على كثرتهاء 
ودفن لحومها في منى؟ وفي ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التى تصدر 
من تعفن اللحوم » إذ تنتشر الآويئة منهاء ولماذا يمنع من أكلها؟. وهل 
ذلك لازم» ومن المناسك التي لا يتم الحج إلا بها على هذه الصورة؟ . 
ولا فاکم ميلم التقود الطائلة التي يدفعها الحجا سنوياً ثمناً لهذه 
اللحوم» إذ هي لا تقل عن خحمسين آلف جنيه» فا قولکم لو صرفوا 
هده البالغ علی اصلاح آبار مکت وطرقها وتكاياهاء وتنظيفهاء 
وعلى كل ما يعود على الحجاج بالراحة والصحة والسلامة). . 

فالجواب أن یقال :- القصد بذیح الذبائح آیام منی وفی عید 
الأضحى في سائر الأمصار هو طاعة الله » وامتثال ما أمر به» وما سنه 
رسول الل گل وشرعه لأمته» وتقوی الله سبحانه وتعالى فی هذا کله 
لأن ذلك من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب - أى أوامره ‏ فإنها 
من تقوی القلوب. ومن ذلك تعظيم ا مدایا والیْڈُن . 

ومن القصد بالذبائح أيام منى إظهار نعمة الله بالتوسعة على 
" فقراء السلمین. وإحياء سئة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة 
الصحيحة بذل الروح والمال في مرضاة المحبوب. فالمحبوب الحق 
الذي لا تنبغي المحبة إلا له» وکل خبة سوی خبته فالحبة له باطلة 
أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو عایه ما یتفربود به ال اطهم 
ورجم وكانت قرابين من قبلهم من الأمم ذبائحهم وقفرابيم بهم تقديم 





أنفسهم للذبح في الله مولاهم احقیں في حسن يزيد على حسن هذه 
العبادة و مدا أذخرها الله لاکمل الانبیای واکمل الأمم» عاك 
وتوحیداً وحصة لله . 


وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقا 
الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضاً وقربانا إلى الله 
وتشها بإمام اخنفای وإحياء لسنته أن فدى الله ولده بالقربانء 
فجعل ذلك في ذريته باقيا بدا 

وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله صلى الله عليه 
وسلم بذبح ولدى لأن الله اتخذه خليلاء والخلة منزلة تقتضي إفراد 
الخليل بالمحبة وأن لا يكون له فيها منازع أصلاء > بل قد خللت 
محبته جميع أجزاء القلب والروح . فلم يبق فيها موضع خال من حبه» 
فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غيره . 

فلا سأل إبراهيم يم الولد وأعطيه, أخذ شعبة من قلبه ء کہا باخذ 
الولد شعبة من قلب والده» فخار المحبوب على خحليله أن يكون في 
قلبه موضع لغیرہء فامره بذیح الولد لیخرج حبه من قلبه. ویکون ال 
أحب إلية» وآثر عنده» ولا يبقى في القلب سوی معبته, فوطن نفسه 
على ذلك وعزم علیی فخلصت الحءة لولیها ومستحقها فحصلت 
مصلحة المأمور به من العزم عليهء وتوطين النفس على الامتثال 
فبقى الذبح مفسدة حصول الصلحة بدونه. فنسخه في حقهء لما صار 
مفسدق وأمر به لما كان عزمه علیی وتوطین نفسه مصلحة ما فاي 
حكمة فوق هذاء وأی لطف وبر واحسان يزيد على هذاء وأي 
مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونسخه. 


وإذا تأملت الشرائع الناسخة والماس.وخة وجدتها كلها بهذه 


ل 


المنزلة» فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهرا مکش وفاء ومنہا ما 
يكون ذلك فيه خفيا لا يدرك إلآ بفضل فطنة وجودة إدراك . 

وأما دفن لحومها فليس من الدين في شيء» ولا ينسب ذلك إلى 
ما شرعه الله ورسوله بل هذا من الأوضاع المبتدعة المحدثة الباطلة, 
اي وضعها | خلوف الذین لیس شم معرفة باصول الدین وقواعده التي 
تبتنى عليها الأحكام الشرعية» فإدخال مثل هذا في مناسك الحج 
الذی”١)‏ شرعة الله ورسوله إدخال في الدين شرع لم يأذن الله به. 

وهذالم يقله أحد من عوام السلمین فضلا عن علائهم 
فضلا عن أن ينقل ذلك عن الني لذ فلا يسأل عن الحكمة في دفن 
اللحوم في منى إلا من أ أعمى الله بصرته» وكان من أجهل الناس 
واضلهم عن سواء السبيل» > لأن ذلك لیس من الدين يي شىء وإنما 
هو من وضع بعض الملوك بإشارة بعض حكماء أهل الطب» وذلك 
بارائهم القاسدة » وأوهامهم الكأسدة» ونتائج آفکارهم الباردت ولو 
تركوا الناس على ما كانوا عليه أولا من التوسعة على فقراء المسلمين؛ 
وجعل بعضه قديداً وينقلون ذلك إلى رحالهم وأوطانهم لكان ذلك 
أصلح للعاد وأقرب إلى السداد. 

وأما منع الناس من أكلها فمن الظلم والعدوان. والدفع في 
نحر ماشرعه الله ورسوله من التوسعة على المسلمين وعلى فقرائهم 

وأما كون ذلك لازماء ومن المناسك التي لا يتم احج إلا ہا 
فمعاذ الله ولا يقول ذلك من يؤمن بالله ورسوله. أو يدري ما 
يقول» بل لا يقول ذلك إلا من هو أضل من حار أهله. 

واعتقاد آن ذلك لازم وأنه لا يتم الحج إلا به من أوهام 
الزنادقةء وإدخالهم في الدين مالم بأذن به اف لیلیسوا على الناس 


۱ في الأصل : داي‎ )١( 


۔ ۳۷ ۔ 


أمور دينهم » قلا يستجيب في ذلك إلا من هومن أجهل الناس» 
وأبعدهم عن سلو الصراط المستقيم . 


وأماقوله: (ولا يخفاكم مبلغ النقود الطائلة التي يدفعها 
الحجاج سنويا ثمنا هذه اللحوم» إذ هي لا تقل عن خحمسين آلف 
جنيه» فا قولكم لو صرفوا هذه المبالغ على إصلاح آبار مكة» 
وطرقهاء وتكاياهاء وتنظيفها"'“ وعلى كل مايعود على احجاج 
بالراحة والصحة والسلامة) . 


فالجواب أن يقال هؤلاء الزنادقة: قد كان من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام أن معارضة ما شرعه الله ورسوله من ذبح 
الذبائح ونحر النحون واهراق الدماء طاعة لله وامشالا مره 
و لسنة اخلیلین علیه| الصلاة والسلام بأوهام هژلاء الضلال 
وآرائهم» وزبالة أذهاهم. ونتائج أفكارهم الى هي جيف الو 
وريح المقاعد. من آبطل الباطل وأضل الضلال. 

ومن حاول أن يصرف هذه النقود المبذولة في ذلك طاعة لله 
وامتثالا لما شرعه الله ورسوله ای ما توهمه بعقله الفاسد ورأيه 
الکاسد من أن صرف تلك البالغ ای +سلاح آبار مکت وطرقها. 
وتكاياهاء وتنظیفها(؟۰ وعلى كل ما.يعود على الحجاج بالراحة 
والصحة والسلامة هو الأصلح : فقد حاول أن يشرع للناس من 
الدين مالم يأذن به الله» وذلك کفر بواس لا يستريب فيه من له أدى 
مسكة من عقل أودين. قال الله تعالى: 9 آم مم س رؤا رعو هم 
من آلدین عالر بادن ب اللہ چ۹ [الشوری - ۲۱ ۲. 


. فى الأصل : «تنضيفها)‎ )١( 


-. ۸ ۔ 


وإذا كان من المعلوم أنه ليس من شرع الله ولا ممالم يأذن به 
الله كان من شرع طواغيت هؤلاء الزنادقة الذين يزعمون أن 
نصوص الكتاب والسنة ظواهر ظنية» وما رأوه بعقولهم وقياساتهم 
الباطلة أا قواطع عقليةء أولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون . 

ثم إنه قد كان من المعلوم عند خواص الناس وعوامهم أنه قد 
بذل من الأموال والصدقات ما يقوم بإصلاح أبارمكة وطرقها وما 
يحتاج إليه الحجاج من المصالمم الدنيوية والدينية مأ يكفي » ويعود 
نفعه إلى مافيه صلاحهم وسلامتهم. فلا حاجة إلى السعي في إبطال 
ما شرعه اللّه ورسوله ول من منامك اج وشعائره التي لا يتم ولا 

يستقيم الحج إلا بها. 

وآما ٍصلاح آبار مكة .وطرقها وتكاياتها فِإن الج یتم بدود. 


ذلك والله يعلم . 
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وأما قوله: (ولماذا أقاموا دون عرفة بناءين27 عن اليمين 
والشهال تعرف بالعلمين» وكل من لم يكن خلف هذين البناءين ليس 
مقبول احج مع أنه تكلف العناء ووصل إلى ما دونهاء ولماذا يكون. 
من حلفه| مقبول احج وهو في هوه ولعبه » وممارسة ما اعتاده ی بلاده 
من الاع‌ال» ومن کان دوضا غم مقبول؛ ولو كان على غير ذلك 
وهل هذان البناآن حد فاصل بین الله والناسء آو بین الجحنة والنار) . 

واحواب آن یقال: قد كان من العلوم عند الخاصة والعامة أن 
هذين العلمين بنيا حدا فاصلا بين عرفة وغيرها »؛ لیعرف من کان 
جاهلا بذلك حدود عرفه ولذلك سميا بالعلمين» وهذا لا يخفى إلا 
على من كان أضل من حار أهلهء أو زنديقا يروم بعقله الفاسد أن 
کف اس ي ر 


الحج) إلى آخره. 


فالجواب أن يقال: قد كان من المعلوم أن الوقوف بعرفة ركن 
لا یتم اخح الا به بإجماع اسلمین, لقوله ية : «الحج عرفة فمن 
جاء قبل صلاة الفجر لیلة جمم فقد تم حجه) رواه آبو داود() . 


(1) في الأصل : «بنائين». ٠‏ 
(۲) تقدم الکلام على هذا الحديث في الرسالة الثالثة . 
قال سفیان بن عیینة لسفیان الثوري : ليس عندکم بالکوفة حدیثا آشرف ولا آحسن من 


هذا . 


فمن حج ولم بقف بعرفة نهارا أو ليلا إلى قبل صلاة الفجر فلا 
الوقوف بعرفة. لانه هو الرکن الاعظم وهذا لا يخفى على من له 
عملا . 

وأما قوله : ولاذا يكون من خلفه)| مقبول الحج وهو في لمره 
و لعبه ومارسة ما اعتادہ فی بلادہ من الأعمال . 

فاغواب آن یقال : مسألة القبول آمر آخر وهو ما لیس 
العبادات يكون قد أتى با فرض الله عليه فيهاء وأدها على الوجه 
الشروع فلا ينبغي أن مجزم لفاعل شیء من هذه العبادات أن الله قد 
قبل عمله طواز آن یکون قد رآعي بعمله دنك أو أتى بما يبظله 
الله من التقن» وھذا کحال من ذکر السائل عمن کان ئی هوه ولعبه 
وممارسة ما اعتاده في بلاده من الأعمال . 

واکثر احجاح الیوم الا من شاء الله وتف عاد شون 927 
وحهمف وأهل بدع » وهو ولعب ومعاص › لا یعرفون بحدود ما آنزل 
الله على رسوله» وقد قال بعض العلاء فی| هو دون دلك . 
ادا حححت عملي أصله سحت فا حنججت ولكن حجت العير 


لااي قبل الله إلا كل صالحة ماكل من حج بيت الله مبرور 


وقال ابن ماءجه : قال تحمد بن نحيى : ما أرى للثوري -حديثا أشرف منه. 


ہہ 


والذي ينبغي للمسلم إذا كان واقفا بعرفة أن يشتغل بذكر 
الله » والدعای والا ستغفار والتسییح ‏ والتهلیل.» والثناء على الله 
ویکٹر من أدعية القرآن ىا ذكر ذلك أهل بل العلم في مناسكهم . 

وأما قوله : (وھل هذان البناءان حد فاصل بين الله والناس, 
أو بين الجنة والنار) . 


فالحواب أن يقال:- ليس بناء العلمين حدا فاصلا بين الله 
والناس ‏ ولا بين الجنة والنار. ولا يورد مثل هذا السؤال ويستشكله 
الا من هو من آبلد الناس ‏ وأبلههم . وأشدهم غباوق وانجسهم 
عقلا ورأبا فقد كان من العلوم بالضرورة من دین الا سلام أن الله 
سبحانه وتعالى فوق سمواته علىی عرشے بائنا(') من خلقه وأدلة 
ذلك من الکتاب ء والسنة» وكلام سلف الأمة وأئمتها في ذلك أكتر 

من أن حصی وأشهر من أن يذكر, ودلك مبسوط في ممله . 

وأيضا فقد كان من المعلوم أن الجنة فوق السموات في أعلا 
علین, وأن النار نحت الأرض السابعة في أسفل سافلين» فكيف 
تكون العلمان حداً فاصلا بينبياء أو بين الله والناس هذا لا يقوله من 
يؤمن بالله والیوم الا اس أو يدري ما يقول. 

فإذا تحققت ما قدمته لك من الحكمة في مناسك اج فاعلم أن 
شأن الحج . وما في طیه من الأسرار واخکم والمصالح لا يدركه إلا 
ا جنفای الذين ضربوا في المحبة بسهم. وشأنه أجل من أن تحيط به 
العبارق وهو خاصة هذا الدين الحنيف. حت قيل في قوله : تعا لی 
پل حتفا لله عبر مش کین به (الحسج - ۳۱) . أي حجاجا. 


٠ كذا في الاصل والصواب «بائن»‎ )١( 


f = 


وجعل الله دته اخرام شاما للناسء فهو عمود العام الذى عليه 
بناؤی فلو ترك الناس كلهم احج سلةه خرت السےاء علی الأرض : 
هكذا قال تر حمان القران ابن عباس رضى الله عنب] . 

فالیت ا حرام فیام العا فلا يزال قياما مازال هذا البيت 
ا خالصة وهو أستزارة المحيوس لأحبايه ودعوهم إل تہ ومحل 
كرامته» ولمذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم: «لبيك اللهم 
لبيك» إجابة حب لدعوة حبيبه» وضذا کان للتلبية موقع عند الله » 
وکا اکثر العبد منہا کان أحب إلى ربه» وأحضى» فهو لا يملك نفسه 
آن یقول : «لبيك لبيك» حتی ینقطم نفسه. 

آما آسر ار ما ۴ هذه الصادة من الإحرام. واجتناب العوائد ) 
ورمي مان وساثر شعاثر اج فمیا شهدت بحسنة العقول 
السليمة» والفطرة المستقيمة» وعلمت بأن الذي شرع هذه لا حكمة 
وسامح نفوساأطفأً. نورها بأهوائها ا تستفین ولا تعي 

وقول الآخر : 
فقل لغليظ القلب ومحك لیس ذا بعشك فادرج طالبا شك الحالي 0 
ولا تک من مد باعاال جنا فقصر عنه قال آلیس بالحالى 


وب 


بر ۳ 
ار کسی 


وأما قول السائل : (بل نرى كثيراً من علماء الأمة الإ(سلامیف 
ومرشديها المضلحين. منهم من عاش ومات وهو لم يحج > مع أنه رما 
رحل فى سنة مرتين أوثلاثاً إلى أورباء أو إلى غيرها من البلاد» ولم 
يذهب إلى مكة» مع أنه كان الألزم والأوجب أن يقصصد مكة والحج 
كل موسم للنصح والإرشادء فهذا ساكن الجنان الإستاذ الإمام 
المرحوم السيد عبدالرمن الكواكبى » وعيرهم. عاشوا وماتواء وهم 
لم یروا مكة في وقت الحج . وحضرتك أيضا كذلك, » فا هی الاسباب 
ياترى» ونحن نعتقد أن امتناعكم جميعا عن احج لابد له من سببء 
فا هو ذلك السبب العظیم الذي ینم رجال الإصلاح العظام عن 
الحج المقدس؟ . 

فالجواب أن نقول: تَرّك هؤلاء العلماء الصلحین للحجء و 
كان الواحد منهم يسافر إلى الأماكن الشاسعة البعيدة. ویتجشمون في 
ذلك الأخطار الشاقة الشديدة. اد هؤلاء العلماء المصلحين للحج 
مع ذلك والحالة هذه لابد أن يكون لأحد أمرين : - 





إما أن يكون تكاسلاً. وطلب] للراحة» وملاذ النفوس 
وشهوانها وتسويلاً من الشيطان بالتسويفات الباطلة» والأماني 
الكاذبة» فهذا فيه من الوعيد على ترك الحج مع القدرة عليه ما سياتي 
ذكره إن شاء الله تعالى . 
e‏ ه و گے )ا 


مم ) 1 {٤‏ !| - گے ) 
وإما أن يكون لسبب وعذر من | او عدار الموحية تحر اح ٠‏ 


- 4غ - 


من الخوف على النفس من القسل» أو الحبس» وغير ذلك من 
الأعذار فهذا معذور داخل في حكم من لا يستطيع إليه سبيلا. 

وقد آجاب صاحب النار عن نفسه وعن غبه من العلاء 
الذين ترکوا اج لشیء من الأسباب الانعة لذلك, ولا نظن بعلاء 
أهل الإسلام إلا الخير» وعدم الإستطاعة لشيء من الأعذار الموجبة 
لتركهم ذلك . والله أعلم . 

ولو صدر من هؤلاء العلماء المصلحين على سبيل الفرض 
والتقدير ترك الحج مع الإستطاعة عليه» من غير عذر شرعي» لكان 
الفرض علينا طاعة الله ورسوله بترك تقليدهم فيا لا ينبغي تقليدهم 
فيه من معصية الله ورسوله لان طاعتهم في معصية الله ورسوله من 
العبادة التي ذم اه بها التصاری في قوله  :‏ آحذوا احبارهم وره 


٤ے‏ مر 


آربابامن دون که (التوية -۳۱) | الایة . 

وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلاء في تحليل ما حرم 
له آو تحريم ما آحله » كما ثبت ذلك في الصحیح) عن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: (دخلت على النبي جر وهویتلوا هله 
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الایة: ٭آاھڑئ احبارھم 0ه0/ اربابا من دون آله (التوبة - 


90”) قلت يارسول الله : : نا لسنا نعبدهم. قال: اليسوا يحرمون ما 


أحل الله فتتبعونهم؟ وجلون ما حرم الله فتتبعونهم؟ قلت : - بلى . 
قال : فتلك عبادتهم) . 


)١(‏ هكذا عزا المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الحديث إلى الصحيح . وهو سبق قلم منه. فإن 
ا حدیث لیس فی الصحیحین ولا أحد ما. 
والحديث رواه أحمد الترمذي وغيرهما. وحسنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان وقد تقدم 
بحث هذا الحديث في الرسالة الاول من هده السلسلة. فلیراجع 


5 2 


نظن بهم إلا الخير إن شاء الله تعالى . 

والذي يظهر لي من كلام هذا السائل أنه أراد مہا السوّال أحد 
أمرين : 

اما تعجیز صاحب النار عن (دراگ احواب عن وجه الحكمة 
عا سئل عنه» نما استشكله فيه من مناسك الحح » لظنه أن هذا لا 

والأمر الثاني :- أنه ما رآه قد ترك اج وهو قد سافر ال اطند 
وإلى غيره من الأماكن البعيدة» تخيل في و*مه وظنه الفاسد أنه يرى 
ابره الزنادقة؛ من أنه لا مصلحة العباد في ذلك . سج 
با مرج اطول ذلك ا اکم ولص ا فلاا هذا 
سرد سے ول السو اعتقاده وخبث مرامه: 


یں میں ا کے ا - ای سیدي العلامة 


وقد کان من العلوم آن مذهب الفلاسفة من آخبث الذاهب 
واتباع سبيل المؤمنين» وإثما غالب علومهم النظر في العقلیات. وآما ما 
بلغهم من النقليات يمأ عندهم من العقليات بارائهم الفأسلة». 


ہ٦٤‏ ۔ہ 


وأوهامهم الکاسدق فليسوا في الحقيقة من أهل الإسلام وعلومهم في 
شيء . 
ما وضعوه من العقلیات واستحسنوا ذلك فضلوا وأضلوا كثيرا 
لاسيهما والإشارة بالخلفٌ إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في 
باب الدين اضطراءهم » وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف 
على نهاية (قدامهم ما انتهی إليه مر آمهم : - 
لعمری لقد طفت المعاهد كلها 
فلم أر إلا واضعا كف حائر ‏ - 
0 عل دفن أو قارعا سين نادم 
وآقرو عی آنفسهم با قالوا متمئلین به آو منششین له فیبا 
صنفوه من کتبهم» کقول بعض روسائهم :- 


نماية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
0 وغاية ذدنيانا اذی ووبال 
سوی آن معناه 








یه قیسل وقال وا 
لقد تأملت الطرق الکلامية. والناهح البلسفيت فا رآیتها 


{VY - 


تشمي علیلا, ولا مب غلیلا ۰ 7 الطرق طریقة رد 


کی ا الاين 


سے مو رسد 


ند انگ آلطَيب »4 (فاطر - )٠١‏ ار اي وم 
4 (الشوری - ۱۱) ولا بیو يوء علسَا ,© (طه - ۱۱۰) 
ومن جرب مثل جربتي عرف مثل معرفتي .. 

ويقول الآخر منهم :- لقد خضت البحر ا خضمء وترکت آهل 
نا رګي ري برت اويل ا دعا تا اموت على عقيدة مي 
اک 


وقال ابن القيم رحمه الله في «الصواعق المرسلة علي الجهمية 
والعطلة» لا ذکر اختلاف الناس ی التوحید. وأنهم فيه أنواع قال : - 

وآما توحید الفلاسفة فهو إنكار ماهية امرب الزائدة على 
وجوده وإنكار صفات كاله وآنه لا سمع له ولا بص , ولا ت 
ولا حیاة ولا رادة ولا کلام ولا وجه ولا یدین وكيس 
معنيان يتميز أحدهما عن الاخر البتف قالوا لانه لو كان كذلك ان 
مرکا وکان جسأ مؤلفاً ول یکن واحدا من کل وجه فجملوه(؟) 
من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحَس»ء ولا بری» ولا یتمیز منه 
جانب عن جانب » بل جوهر فرد يمكن وجودی وهذا الواحد الذي 
جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجوده. فلا اصطلحوا علی هدا 


6 ) انتھی من ا حمود 
(۲) یق ل ا ول وما أثبته من «مختصر الصواعق المرسلة) 1. 


- ۸ ۔ 


المعنى في التوحيد» وسمعوا قوله هک اه واحد 4 رالبقرة - 
)٦‏ وقوله طوما من اله الا اله واحد» نزلوا لفظ القرآن على هذا 
المعنی الا صطلاحي › وقالوا:- لو كان له صفة أو كلام أو مشيئة أو 
علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحداء وکان مرکا 
مؤلفاء فسموأ أعظم التعطيل بأحسن الاسیاء وهوالتوحید وسموا 
أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو" صفات الرب بأقح الأساء وهو 
التركيب والتأليف» فتولد من بين هذه التسمية الصحیحة للمعنی 
الباطل جحد حقاثق أسعء الرب وصفاتهء بل وجحد ماهيته 
وذاته» وتكذيب رسلی ونشأ من نشأ على اصطلاحهم ؛ مع إعراضه 
عن استفادة احدی واحق من الوحي . فلم يعرف سوی الباطل الدی 
اصطلحوا علیه فجعلوه أصل دينهه7© 2 فیا رآی ان ما جاءت به 
الرسل بعارضه فال : ادا تعارض العقل والنقل قدم العقل . انتهى 

وقال آیضا فى الا غانه» :- 

والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويُؤثرها. 

وقد صار هذا ال سم ف عرف كثير من .الناس مختصاً يمن خرج 
عن ديانات الأنبياعع ول يذهب إلا إلى مايقتضيه العقل في زعمه» 
وأخص من ذلك أنه في عرف التآخرین ن اسم لأتباع أرسطواء وهم 
الشاؤن خاصةء وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطهاء 


وقررهاء وهي التى يعرفها- بل لا يعرف سواها- المتأخرون من 
التکلمن ال آخر کلامه رجه الله . 


جو الأصل :- «وهي» وما ده من الصدر السایق . 
(۲) في الأصل :- «بل» وما أبته من المصدر السابق. ٠۷١/١‏ . 


في «مختصر الصواعق المرسلة» :- أصلا لدينه. 


- 2٩ ب‎ 


والمقصود أن أحد هؤلاء الفلاسفة لا يذهب إلا إلى ما یقتضیه ‏ 
عقله في زعمه فلا کان هذا و توهم هذا السائل أن 
بحمی هذا لا عل من لیس له معرفة وا بالعلوم» والله الستعان . 

ثم لو سلمنا أن الفيلسوف على عرف الفلاسفة وأتباعهم من 
أهل الكلام هو حب الحكمة., وأنه يمدح ويثنى به على العالم المصلح 
المرشد للعباد» لم يكن هذا من عرف آهل الاسلام ولا من لختهم 
ولا يملح به احد من علماء الااسلام ‏ لأنه قد كان من المعلوم أنه لم 
يكن يسمى به احد من علماء الصحابف ولا علاء التابعين. ولا من 
بعدهم من الأئمة الهتدین والعلاء المصلحين المرشدينء ولا أكابر 
علاء أهل الحديث المجتهدين» بل كان هذا الإسم في عرف أهل 
الإسلام لا يسمى به الا من كان من علاء الفلاسفةء ومن حا 
نحوهم من زنادقة هذه الأمة» فكان في الحقيقة أن هذا مما يعاب ويذم 
به من يسمى بذلك» لا مما يمدح ويثنى به عليه . 0 


ولو أراد هؤلاء المتنطعون المتعمقون أن ينقلوا هذا عن أحد من 
أهل العلم , أو يذكروه في شىء من دواوين أهل الإسلام لم مجدوا ال 
ذلك سہلا الستف اللهم إلا ما يذكر عن آشباه هو لا ء احمج الرعاع 
اتباع کل ناعق. الذين ۸ يستضيؤا بنور العلم» ول يلجئوا إلى ركن 
وثیق من الفھم (إن ھم الا کالانعام ہل هم أضل أولكك هم 
الغافلون) . 


)١(‏ في كلام المردود عليه السابق في أول الفصل حملة يجب التنبيه عليها. ولعل المؤلف رحمه الله 
تعال ‏ ترکھا سهوأ. 


:0 ری 
لوزن زیو سی 


ثم قال السائل:۔ (وکذلك نری أن جمیع ملوك الاإسلام 
وأمرائه وأغنیائه(') لا بحجونء ولا نری احجاج سواهم الا من فقراء 
امند» والصینء والروسیاء وجاوا وبلاد العرب کمصر وتونس 
وسورياء والعراق» وغيرهاء وهذا کثبر من سلاطین ال عنمان 
وامراء البیت السلطانی وأعاظم الرجال من الوزراء وا حکام 
والاغنیاء الشار |ٍلیهم بالبنان كلهم لا يحجون. ولا يدور في خلد ‏ 
أحدهم أن يحج فا هو السر في ذلك ياترى؟ وكم عجينا لما سمعنا 
بحج أمير مصر قبل سنتين» .وكثر تحدث الناس في ذلك حى ترا 
أحدهم فقال :- إن المقصود من حج العزيز» غرض سياسي» ورحاة 
في جهات الحجازد لا غير ولیس لە مقصد فی ا حج قطعا) إلى آخر 
كلامه . 








تقلیدا مؤلاء . 


ِ هي قوله عن الکواکی : دساكن الخنان» وهذه العبارة مجانبة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة» القائلة : زنه لا جزم لأحد بجنة ولا نار. الا من شهد له النبي یلو بذلك.. 
والله أعلم . 

. في الأصل :- «أمراءه وأغنياءه»‎ )١( 

(۲) في الأصل :- «تجرء» . 


~A 


لرک لالم ورام سرا الام ° 5 ان فقيرا 
واسا ما ذکرہ من کود أكثر ااتجاج من فقدراء آهل الأمصار 
داهم من الملوك والوزراء ا فمن کان مۇم اڭ ورسوله» 
سالا من شوائب لب الشراك والباح وا لمعاص ٠‏ فهو على دور من ربه» 
وأما من ترك احج من هؤلاء وهؤلاء. آو من العلاء المصلحين 
وهو فادر علیه فی ہہ رت یس 
هممت أن أبعث عمّالاً إلى الناس فیسظرون إل من تل مه 
قادرون عليه ضع عامهم الحزيا. م جم علي کس سین . 


زد وراحلة تبلغه إل بيت القهء ول مح ٠‏ فلا عليه أن يموت بهودياً أو 
نصر انیل وذلك أن الله یقول ٭ ون علّ آلتاس حج آلبیت من استطاء 
له سیلا #6 (آل عمران - 4۷) رواه ه الترمذي والبیهقی من روایه 


() ف لاصل :- «الاضی» 

(') أخرجه الترمذي ني كتباب الحج من سننه ۔ باب ما جاء في التغليظ في ترك ا حج ‏ من 
طريق هلال بن عبدالله حدثنا أبو إسحاق الحمداني عن الحارث عن علي . . 
قال أبو عيبيى: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . وفي إسنادہ مقال. 
وهلال بن عبدالله مجحهول. والحارث يضعف في الحديث ٠١‏ ه. 


5 


ورواه البيهقى أيضا عن عبدالر هن بن سابط عن آي أمامه عن 
النبي يكة قال: «من لم يحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس» أو 
سلطان جائ ول حج » فليمت إن شاء وديا وان شاء نصر انیا» (). 


اذا حققت ما ذکرته لك ما تة تقدم بیسانه وعلمت آن هوّلا ء 
الملوك وأمراء السلاطن ووزراءهم والأغنياء المترفين. والعلاء 


وتحققت أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض مناسك 

ا حج وأمر بہاء وكتبها على عباده» وأن رسول الله و سا لامته 

وقال : (خذوا عني مناسککم» فاخذ ما اسلمون وعملوا مك وم 

یستشکل أحد منهم عن وجه الحكمة في ْيء منهاء بل امتئلوا ما آمر 

الله به» طاعة لله ورسوله: تبين لك أن هذا السؤال من هؤلاء 

الزنادقة نشأ عن سوء اعتقاد. وخبث طوية. وشك في الدين الذي 
بعث الله به ورسوله, وأنزل به كتابه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه ‏ كتاب ا حج - باب إمکان ا حج ۳٣٣/٤‏ من طريق شريك عن 
ليت عن ابن سابط عن آي آمامه عن النی . . به 
قال البيهقي عقبه: وهذاون كان إسناده غير قوي » فله شاهد من قول عمر بن الخطاب 
۱ هب 
فلت : لأن في الإسناد ليث بن أبي سليم » وشريسك بن عبدالله الدنخعي . وقد حالف 
لثوري شريكا فبه. فرواه مرسلا أخرجه امد مد نی كتاب الإيمان له كما في التلخيص 
الله مكو . . . الحذيث . 


نے 6۳۳ - 


کاب وان يرا ازتهم وتهمء مات میم وا ٹر فی 
الزندفةء وصريم ل والمخرقةع وأن سوام هلا لیس عر 

بحقيقة الأمر المسكول عنه) لأنه قد كان من امعلوم أنه من 
الأمور الضرورية التى لا تخفى على أحاد اليرية, أو أن ذلك من 
المسائل. الخنفية» فتقال لاجل دلك عثارهم» ویقیل اعتذارهم, فقد 
تلالاً احق واستبان لأهل العةرل السليمةء والألباب المستقيمة . 


وبان لمن بالحق قد كان مغرما 
لبي اللمدى من کان بالل أعل) 
من الدين والتوحيد والنور والهدى 
وسار إلى أعلامها متيمم 
على المج الاسنی الذى كان أقوما 
ومستيق نا بل مؤمنا ومصدقأاً ۱ 
اعد باق الذي قد أق به 
عن الله إذ قد کان لاشك یب 


)١(‏ ف الأصل : «وزرائه». 
(۲) آخرجه مسلم في حديث جابر. 


س٥٥‏ ۔ 


ومن ذاك أن اج رکن وفرضه 
عل الخلى طرا کان اما ھن نے 
ولا عذر ي هذا لمن کان قادرا 
عليه بلا عذر ولا كان معلما 
وس رسول الله فیه مناسکا 
تلم هه فیها الیل لمعلا 
فسار على منهاجه وطريقه ۱ 
ليحيي مهاماعفی وتبلما 
فمن صلق العصوم فی] آق به 
وكان به مستيقنا وم مسا 
تیقن من غم ارتیاب ومرية 1 
بأن الذی قد سنه کان آصک 
وحكمته معيلومة مستشيرة 
و نترب فى شرعه باعتاض ه 
على النقل بالعقل الذي كان ممظل 
كهذاالذيىي أبدى لسوء اعتقاده 
۱ سبؤالاً وقد أضحى به متهكما 
واظسهسر أن الحق یستسن له 
وقد کان لا ضفی صل من نعل 
وقد كان معلوما من الدين واضحا ۵ 
ومنباجه قد كان والله فجا 


ومن کان ۲ يدري هاوه وجاهل 
ف يفيه مها أن کول مس 


2 4 ۵ بت 


ویومن 


ولكنهم في 
ری هم دادن که جح رما 
فقل لزعیم القوم ناصر من غدا 
عن الخسير مزورا وقد حاز مأن 
ری أن ما ابداه حقا فأقلذلمأا 
0 ی الناس مكشوف القناع ليعلم 
وقل للغوي الفدم ويحك ماالذي 2( 0 
دعاك إلى أن قلت ولا رما 
أخلت طريق الحق ليس بواضح ظ 
وان طريق نالفي قد كان قي 
ود ا 
لعمری 
فقد حدت عن نهج الهمداة 0 
طريقا وهی للغواة الذين هم 7 
فلاسفة دهرية أورثوا العم 
وتاب تمن مصى وتعفد 


O ¥ 





وک ان وا ببيداء الضلالة مما 
وآثار أقوام رآوا أن دينهم 

ومذهبهم قد كان أهدى وأحك)] 
فے تفتضي آراژفضم یی 
لذا عارضوا النقول ما آی به 

مسن الشرع من قد كان بالله اعلا 

بمعقول ما فد أصلوه برأيهم 1 ۱ 

وفانون کمعر. الح دنوه کے 
وردوا سا ال قانون آحکام شسرعه 

فتالسو به شرا عظيا وسائ 

وان يفتمفمي | آنساررسن کان الا 

لا ي اج تنسكا وک 
بمعقوله في بعض أسئلة له ٠‏ 

توهمها حقا فادت إلى الع 
فيسال عن تقبيلنا الجر اللي 
وقد كان ٤‏ تقسیله واستلامه 

مظاهرة الأوثان فيا ترما 
عل زعمه في يراه بعقله 

وفك كان معلوما هب * ن الشرع حکا 


ے۷٥‏ ۔ 


بين السصفاء ومروة 

وما القصد في ذ ال ابا ا 
سج ئح في منى 

وام في الاك مرآ حر 


ا دفن لما في الا یز را 
ولو صرفت فيأ) يراه ر دس 
لا صلا آبار ‏ : 
اح آبار تعد وتر 
ويعرف منها القصد والتقم للورى 
8 فتما مهدا الرأي ما كان أوخے| 
لقصدفي رمي الحار التي رمى 
من خسلیلل الله 
۱ ۲ من كان قد رما 
سن رسو لله ذلك او 
واقتفى 
بانا ۱ 
س سد بآثار من قد كان بالله اعلا 
لدى عتے فابت لتعلا 
وهل وو لصخ لوا کن سواہ ۱ 
۱ ویسین ۱ 
رر ہے لورى. فیبا رأی وتوا 
م لقصدٌُ حدٌ فاصل بين جنة 
00 ونار فهذا و » اظبلا 
۱ 4 قول كا ۱ 
وسسأل همین فد ای ممن اده 2 1 ۵ 


“OSA 


يقما ما 
فد 
1 
۳ ضبن 
۱ ی م تفر كان م 
دی وطا اد ما 
فل حاء سا ۱ ۱ 1 
( 5 ۲ قبل 
٦‏ مار ¢ ۱ رما 
۱ سر 3 1 لد 5 و کان 
۱ ی کی 
5 7 قعضت لها الشرع 
: ر 0 یی 
اس لصاح نت 7 
ٰ : سر مل و 
۳ سات ا ۱ 
م ۲ 
ظ 1 دای شآءها ۱ 
سو ا س 7 
: ۵ أي ار ص 7 کان 
كان فم 1 71 ۱ 
0 کان ذا عل وكات عمل 
۰ 7 کسی أن يعظل 
: : 
7 ا اء من 
حال ١‏ ہے یں 
عن 
لك 
کد 


66 ب 


وكبالأغنياء المترفين وغيرهم 

من الناس ممن ليس قد كان معغدما 
ونحن نرى الحجاجَ من كل وجهة 

سواهم فا عذر الذي کان آجرما 
وما السر في ترك الملوك وغيرهم 

من الأغنياء ء للحج فرضا مح تا 
وما القصد في هذا لمن كان قادر 

على الحج من قد آساء وآجرما 

فهذا اعتراض نمل للشرع بالذي 

یله في عقله وتوهما 
ودونك في | لنثورماقدأجبته 

وقد كان حقا أن ماض وسضص 
ولكن تركناالبسط من أجل أنه 

أجاب سوانا من أجاهد وأجكما 
فلله رب الحمد والشكروالثنا 

على قمع زنديق حدی وغفمف 
وظن غباء من سسفاهة رأبه 

بأنالمحمى أقوى فجاء ء وأقدما 
ليهدم من أعلام سئلة آمد ۱ 

مناسك حج سَنهامن تقدما 
فغودر جدولا صلی م راسه ۱ 

کاخوانه من عشی ونتدھہکےےا 
وخال طریسق اق دحضصام له 

وان طريق ١لغي‏ قدكان لهجا 


فتَبّالهمن جاهل ماأضله 
وأبعذله عن ۱ مسج الرشد اد سما 
فأبصره من کان بالله مومنا 
وعسارضه من لم يكن مؤمنا به : 
وصل على العصوم رب وآله 
واصسح ایب مادامت الأرض ال 
على الصطفى صل الاله وس لا 
فهذا ما تیسر ل مر احوات ‏ مع تکدر البال وككرة 
الا شتغال وتغير الاحوال ومالایدرك کله لا بترك کله ۰ والله یقول 
ا حق وهو هدې السبیل» وحسمنا الله ونعم الوکیل» وصلى الله على 
أفضل لرسلین. وامام التقین .وقائد الغر المحجلين» نبينا محمد. 
وعلى آله» وأصحابه أجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


)١(‏ قال عققه عفا الله عنه : تم ما آوردت تعليقه على هذه الرسالت بعد تصحيحها ‏ بقدر 
الجهد والطاقة ‏ فى ٠٤٥۹/۲/١‏ ه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصل ال 
کسه 


عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبذالکریم 


1ه 


یح 
جم 


2 
ى‎ 0 
SADE 


الفهسارس 


المقدمة sss‏ 
مقدمة اللف وفیها بیان سبب تأليف الرسالة e.‏ 
سبب ضلال الزنادقة ات ند نیت 
أثار ي بيان النبي ية لأمته كل ما يحتاجونه امت 
الاعتراض على الحكمة الإلهية زندقة صريحة , 0 
فصل : في ذكر نص السؤال الموجه إلى السيد محمد رشيد رضا 


ا حواب عن قولە :۔ (ما الحكمة في تق ا حجر الأسود؟ 


مع أن تقبيله من مظاهر الوثنية . 5 و و هم همم ی 
الواجب الایان با جاء به الرسول با ات 


ليس على العوام معرفة تفاصيل الشريعة ..... ات 


قول ابن القيم :- الحكمة لا يجب أن تكون معلومة للبشر . 


كلام نفيس لابن القيم في حكمة الله سبحانه فالعا م ماع موب و 
ا حکمة فی اجتماع الناس على تقبيل الحجر الأسود 0 


تضعیف شيخ الا سلام الحديث «الححر السود ي يمن الله ) 


مرفوعاً ا و و هم مهم ماع رده ماه هاو ند هد مدع ماما .اند قال بعال 
بيان أن الحديث المتقدم ليس من باب الصفات 0 


کلاہ ) ابن قتسة ی الجمع دس حدیت «الحجر الأسود من ٠‏ الحنة) 


وقول ابن الحنفية أنه من بعص هذه الأودية earns‏ 


ا 


عل أثر ابن الحتفية .2.0 ع ۳۳۰۲۱ 
فصل : في الاجابة عن قول السائل :- (ما الحكمة في رمي 
الحجارة في القليب في مزدلفة؟) ۶۰ ا ۳6۵ 
۱ من هدي النبي كد في رمي اخمار ۰ت1 یٹ65 قب ۲۳ 
الحكمة في رمي الحار Oss‏ 
فصل : في الاجابة عن قول السائل ما الحكمة فى المرولة 
بین ا مروتین 1 ستتکتکٹممتماگٹسٹٹٹاااا ہ .رٹ 
تعریف ا حروری اواب ٤+‏ ۰ ۲۸ 
حدیث عائشة فی تفسبر قول اللہ تعا ی # * ان آلصفا والمروة 
من عُاآء اللہ 4 الل ا ۹۰ت 
ذکر آلحة اللشرکین التى على الصفا والمروة ايم 
ذكر سعي النبي پل بین الصفاۃ والمروۃ. وخلاف العلماء 
نی حکم السعی بيني ٦‏ 00000 ۸ 
الأصل في مشروعية السعي بين الصفا والمروة حديث ابن 
عباس في قصة هاجر وآيتها ٦‏ ع ع ع ۳-۳۳ 


فصل : في الحواب عن قول السائل :۔ (ما القصد من ذبح 
الذبائح على كثرتها؟ . . . )الخ اعتراضاته على الحكمة 
الإلحية في ذلك ر9 ,,,یٹتیسیظاثًاھئتھیی صں, ‏ :آ۱۵ 


فیه ظاهرا ومنها ما يكون خفياً ا 
۵ دفن لحم اهدي والضحايا ليس من الدين في شىء Ves.‏ 
منع الناس من أكل اهدي ظلم 99 ٹ ۵ء ۰ ا 


- £ - 


الجواب عن قو له ولا حفاكم ۽ مبلغ النقود الطائلة الق 
ید فعها احجاج . منویا ثمنا هذه اللحوم . .. فلو صرفت 


هله المبالغ على إصلاح آبار مكة وطرقها. ٢‏ 0+ ۳۸ 
فصل : في رد اعتراضه بقوله :- ولاذا آقاموا دون عرفة بناعین؟ 
احج عرفة» وحكم من لم يقف بها من ا حجاج ٦٣٥۳ی‏ >یصی ۶۱-۶۳ 


الرد على قوله :- (ولاذا يكون من خلفه) مقبول الحج وهو في 
هو وسهو) وبيان أن مسألة القبول علمها عند الله » وأن 


أكثر الحجاج اليوم على ضلال ومعاصي ٍ 499٦‏ 3ع 
الرد على قوله : (وهل هذان البناءآن حدٌ فاصل بين الله والناس 

أو الحنة والناس) ٦ص‏ سکیک> ری ۶۲ 
فصل : الردّ على قوله : إن كثيراً من علماء الأمة الاسلامية 

- الآن ‏ لم يحجوا ل م ا كع 
تر احج لأحد أمرين م ع ع CEs‏ 


لو صدر من هؤلاء العلماء ‏ على سبيل الفرض - ترك الحج مح 
الاستطاعة علیه» من غبر عذر شرعی . لکان الفرض طاعة الله 


ورسوله پترك تقلیدهم . . . .. 11881180٤‏ 0غ 
قول المؤلف :- الذي يظهر لي من كلام السائل أنه أراد بهذا 

السؤال أحد أمرين e‏ 7 9 ]6 
موافقة بعض أهل الاسلام الفلاسفة فيا وضعوه من أصول ‏ 

وبيان عاقبتهم ونہایتھم EAs‏ 
توحيد الفلاسفة ل ع ع ع ی ۸ 
تعریف الفلاسفف ومن جهم Accesses‏ 
فصل : ئی الاجابة عن قول السائل :- (وکذلك ٹر ظ 
جميع ملوك ك الاسلام لا حجون) Oss‏ 


0 


ترك ھولاء الج لا يكون عذراً لمن أراد ترك الحج 

الترهيب في ترك ا جج او وریہ 0 
التحذیر من الطة آمثال هوّلاء الرنادقة ۲۲ 
هجاء المؤلف لؤلاء الزنادقة ees‏ 


2 
۾ کے 


2ے 
جس لیے لاو ری 
200 و 


